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 انم  غادة الس  لواية المستحيلة" "الر   في ي  الحوار الاستلزام 
 في مضمرات القول ةتداولي   مقاربة

 أ.د مالك ياسين  
  ملاذ حرفوش

 
 الملخص 

 الأكثر تفاعلا  وهو الجانب الحي   ،واصل البشري الحوار أحد أبرز أشكال الت   يعد   
راسة الحوار على د راا مؤخ   ةغوي  ات الل  ظري  اشتغلت الن  وقد  ،وائي  الر   في العمل الأدبي   حيوي ةو 

 ةظري  درجت ضمن الن  تي أ  ال   ة الاستلزام الحواري  نظري  وفق  ،تداولي   لساني  من منظور 
كال الاستلزام أش ون غوي  ف الل  وصن   ،والل ساني ة ةبوصفها مبحثاا من مباحثها الإجرائي   ،ةداولي  الت  

ئ خرق هذه المبادوكان  ،عاون طلق عليها مبدأ الت  أ   ،دةمحد  ة وفق مبادئ لغوي   الحواري  
ذه ه وت بنى ،مقعة أ تفاعلي   ه بمقدرةمد  وت ،وتضمر مقاصده ،الحوار ة تغنيركيزة استدلالي  

اتهم وخلفي   ،ةواصلي  ة الت  ة تراعي مقام أطراف العملي  على شروط تواصلي   ةي  الحوار ة العملي  
 اردةالو  ةي  الحوار بعض المقاطع استقصاء في هذا البحث ويتم   ،ومعارفهم المسبقة ،ةالمرجعي  

لأبعاد امراعية  ،ةة الحواري  ظري  وتحليلها تبعاا لمبادئ الن   ،واية المستحيلة""الر   في رواية
 ،ص  واصل الحواري في الن  الت   مضمرات راسةلتكشف الد  ة؛ واصلي  روط الت  والش   ،ةالحواري  

س لمدلولات المؤس   ة وترميزها الكلمي  المقصود من البنية الحواري   غوي  أويل الل  وصولاا إلى الت  
دة ومتنو عة ةومقاصد تداولي    .متعد 

 
 .وايةالر   ،عاون مبدأ الت   ،المضمر ،ةداولي  الت   ،الحوار ة:المفتاحي   الكلمات
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 مة:مقد  
ة وري  للكاتبة الس   واية المستحيلة"ة في رواية "الر  المحادثة الحواري  البحث  ىتقص  

ومبدأ  ة الاستلزام المحادثاتي  وذلك وفق نظري   ،من منظور تداولي  ودرسها  ،ان"م  "غادة الس  
 حاورةتبين أطراف م  عوتنو   ،وايةاا في الر  شغل الحوار جانباا تفاعلي  ؛ إذ عاون عند غرايسالت  

ة ع وبتنو   ،ةالكلمي   مضمراتهواية بفي الر   زتمي  و  ،اا اا خاص  أحياناا طابعاا مونولوجي  وأخذ  ،عد 
بعين  ياق الكلمي  وأخذ الس   ،الحوار مضمراتي فانشغل البحث بتقص   ،ةداولي  المقاصد الت  

وب ني هذا  ،ماها المتكل  تي يتوخ  ة في كشف مضمرات القول ال  ي  لما له من أهم   ،الحسبان
 ة.زام بمبادئها الحواري  تلة الاسعلى نظري   أويل الحواري  الت  

 :هأهدافو  البحثأهمي ة 
 ،ة الاستلزام الخطابي  واية من منطلق نظري  تحليل الحوار في الر  راسة على ت بنى الد  

ق الحوار التزاماا فهل حق   ،اا ذا معان غير مباشرةللحوار بعداا تداولي   راسة أن  وتفترض الد  
ل وكيف يشك   ،عاون عاون أم اعتمد خرقه؟ وما أسباب خرق مبدأ الت  اا مع مبدأ الت  تداولي  

؟ وما المقاصد المفترضة وراء مضمرات القولما  الالتزام به تفاعلا أكبر؟ الخروج على
 ة في الحوار؟فاعلي  ة الت  تي وصلت إليها العملي  ة ال  داولي  الأبعاد الت  

 :مواد البحث ومنهجه
واية راسة على مقاربة تداولي ة للر  تها عطب ط بعت ة،حديث سوري ة روايةوهي  ،ت بنى الد 

ودارت أحداثها في  ،ة من واقع سوريةة مستمد  لة متخي  تناولت قص   ،1997 سنة الأولى
ي ة البنية تصنيفتم  و  ،تمعج  ة و ة العلمي  الماد   تصدفر   ،القرن الماضي  وتحليلها الن ص 

 .والموضوعي ة والعلمي ة الوصفي ة ونتائجه البحث هدف إلى وصولاا  ،وتأويلها
 المناقشة:

ارسةل نظري  جانبين؛ الأو  شملت المناقشة  ت الد  لمفاصل  فيه العرض الموجز ، توخ 
ية ال ت بعض  ، وفيه ع ني الد رس بتحليلتطبيقي  اني ث  طبيق، والي سيبنى عليه الت  البحث النظر 

لوحظ حوارات ، وتم  انتقاء نظيرواية وفقاا لما جاء في الت  أطراف المحادثات الواردة في الر  
 .الت داولي  والعمق القصدي  في جوانبهاالبعد 
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 : القسم النظري  
 ،. وأحرت له جواباا وهو أحار بكلمةهرد   :عليه جوابه أحار  ": لغة لحواراتعريف 

تقول: سمعت حويرهما وحوارهما. والمحاورة المجاوبة.  ،والاسم من المحاورة الحوير
ولا  ،جواباا وما رجع إلي  حويراا ولا حويرةجاوب؛ وتقول: كل مته فما أحار إلي  حاور: الت  والت  

قال: كلمته فما رد  إلي  حوراا أي طقه... ي  نتأي ما رد  جواباا واستحاره أي اسمحورة ولا حواراا 
 ثنين أو أكثر. والحوار نمط تواصل؛: "تبادل الكلم بين اDialogue  واصطلحاا  ،1جواباا"

 . 2لقي"حيث يتبادل ويتعاقب الأشخاص على الإرسال والت  
م  ويتم   ،ةواصلي  ة الت  العملي   في ب طرفين يتشاركانيتطل   الحوار ن  أ ي لحظ مم ا تقد 

وجود  رورةم على ذلك بالض  ويتحت   ،فاعل والاستجابة بينهماأدنى من الت   ة حد  في هذه العملي  
 .ة منتظرة منه، وصولاا إلى غاية نفعي  حاورقيد الت  مقصود موضوع قائم لغرض 

 الحوار:  نشأة مصطلح 
ة قدي  أعمال "ميخائيل باختين" ودراساته الن  في  انطلق الحوار بمفهومه المعاصر 

 ،ص  د الأصوات في الن  عت دراسته لتشمل مفهوم تعد  وتوس   ،وساب الر  الكت   نتاجة لوالأدبي  
ختين واية من وجهة نظر بافحظيت الر   ،ناصالت  صوص وفق مفهوم ئر بين الن  اوالحوار الد  

ي عنى به البحث يرتبط  مفهوم الحوار الذي غير أن   ،حوار مع نصوص سابقة لهاال زةبمي  
تخلقه  وما ينتج من هذا الحوار من تفاعل ،وايةات الر  دور بين شخصي  تي تبالمحادثة ال  

 . العملهذا ة في أخذ أبعاداا تداولي  ت تيال   مضمرات القول

                                                           
 ،1ط .لسان العرب  - 1981،أبو الفضل جمال الدين محم د بن مكرم الأنصاري الإفريقي المصري  ابن منظور 1

 الشازلي، دار المعارف، مصر، مادة: حور.تحـ: عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد 
الدار  -بيروت، سوشبرس ،دار الكتاب اللبناني، 1ط .معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة -1985 ،سعيد علوش 2

 . 78البيضاء، 
   ة في وجذري   ةة بصورة قوي  لذلك تظهر ظاهرة الحواري   ؛ج النثرذي تو  ال   وع الأدبي  واية هي الن  الر   يرى "باختين" أن

شكال غات، وفي أد الل  ع الملفوظات وفي تعد  جذور ضاربة بعمق في تنو  فيها ة واية تكون للحواري  في الر   ،وايةالر  
، روائيةالحوارية ال -1995محمد،  بوعزةة". د علئقهم الاجتماعي  ات وتعق  خصي  الأسلبات، وليس فقط في تناقضات الش  

 .8، نوفمبر 1البيان، الكويت، 
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ون على فهم يلح   ،وسين الر  كلني  من انشغالات الش   غوي  "فكرة الحوار الل   ن  أكما  
سان اا لل  باعتباره شكلا جنيني   ،المونولوج ويرون أن   ،غوي واصل الل  ابع الحواري للت  الط  

 .1قد أتى بعد الحوار" ،المشترك
د   ب  وجو  -بالجانب الحواري  ذين أولوا عناية ال  وهم  –وس ون الر  الشكلني  ويؤك 

واصل من أشكال الت   فهو من منظور الأدب شكل   ،ةة الحواري  إطار العملي   في المونولوج إدراج
 ة.تي تستحق البحث في الأعمال الأدبي  ة ال  له أبعاده الفكري   تواصل   ،ص  في الن  

 ،داولية"اشتغلت عليه الت   لحوار ودراسته في مجال الأدب فقط، بلولم ينحصر فهم ا
فس خصوصاا إذا وكذا علم الن   ،وتحليل الخطاب ص  وعلم لغة الن   ،غة الاجتماعي  وعلم الل  

 ،2ار الوعي وأحلم اليقظة"وتي   ،فسومناجاة الن   ،مثل المونولوج اخلي  ق الأمر بالحوار الد  تعل  
بجانبيه؛ فس في مبحث علم الن  واسعاا زاا دة تشغل حي  ة معق  واصل بموجب الحوار عملي  فالت  
 .أحلم اليقظة...( والخارجي   -)المونولوج اخلي  الد  

 ه:ثر الحوار وأهيئة  
إذا و  ،تأثير متبادل بين المتحاورين ة ذات  ة الحواري  واصلي  ة الت  العملي   أن   في لا شك   

تي تضمن ب جملة من المعطيات ال  تطل  فهو ي ،كان الحوار علقة تقوم بين طرفين أو أكثر
 ،ةعبيرات الجسدي  والت   ،ةوالإشارات اليدوي   ،الحركات المصاحبة للكلمفـ ،واستمرارهنجاحه 

لدى فهمها  وتسهيل ،غويةسالة الل  ر  ال في نقل الهم بشكل فع  ة تسواصلي  وباقي الأيقونات الت  
ة ومنه تسعى الأنواع الأدبي   ،ل علمة فارقة لفهمهشك  فلغة الجسد المرافقة للحوار ت ،3المستمع

 ،صوصوتجسيدها في الن   ،ة كتابةعبيرات الجسدي  درج الحوار في متنها إلى توضيح الت  التي ت  
ورة الناقلة لتلك الحركات أو الإيماءات المرافقة ض عن فقدان الص  اا يعو  بوصفها جزءاا أساسي  

 يتيح المجال لفهم ، وهوبين المتحاورين واصل الكلمي  من الت   ها جزء أساسي  لأن   ،للحوار
 ة. المقاصد الكلمي  

                                                           
 .75، ، 104الآداب الأجنبية، تر: حسن المودن، ع. لكلمة والحوار والروايةا -2000أكتوبر  1 ،جوليا كريستيفا 1
ت في اللغة مجلة إشكالا .تجليات الحوار في الخطاب السردي عند محمد مفلاح -2013 أكتوبر 1 ، أحمد ،زاوي  2

 .49،  3والأدب، الجزائر، ع
 .60، 1عمان، ط، دار كنوز المعرفة .التواصل الإنساني دراسة لسانية -2013، لمحمد إسماعي علوي ينظر:  3
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، تصاعدي ة من منظور علمي  تفصيلي   ةأشكال تواصلي   فييمكن تصنيف الحوار و 
ة وبنية ة خطابي  وآلي   منها بمنهج استدلالي   كل   حاور، يختص  هي "الحوار والمحاورة والت  

كان  ، فإذا1ة"ة، وتتفاوت في قدرتها على أداء الحواري  ي  ة وشواهد نص  ة ونماذج نظري  معرفي  
اا، المحاورة تأخذ شكلا تصاعدي   للكلم بين أطراف الحوار، فإن   اا وعملي   اا نطقي   الحوار أداءا 

حاور فهو إطار شامل وواسع للدخول في ا الت  يطرح الأفكار والقضايا موضوع الحوار، أم  
 وصولاا إلى الإقناع.بين الأطراف،  المعق دة ةهذه العملي  
ل تخي   همحاولاا من خلل ،اا مع ذاتهجري حواراا داخلي  ما ي   المحاور غالباا  يبدو أن  و  

كما يحاول أن ينتقي الأجوبة التي  ،ع أن يطرحها المشاركون في الحوارالأسئلة التي يتوق  
 بداخلنا فتنشأ ،من ذاتنا بدأت ،دةمعق  ة ذهني  ة ة لغوي  فالحوار عملي   ،2يراها أكثر ملءمة وإقناعاا 

تزرع فينا جملة من  ،ة مالة حول قضي  حوارات متخي   فيها قيمن عميقة،ة علقة تواصلي  
ة ة قصدي  هذا إذا افترضنا وجود عملي   ،الأسئلة وربما الأجوبة قبل أن نفتح الحوار مع الآخر

تخلقها  ،ةة غير قصدي  هناك حوارات اعتباطي   غير أن   ،واقعة ضمن خط ة تواصلي ةة حواري  
ولا تخلو من  ،واصلي  لا تختلف في الإجراء الت   وهي ،اعتباطي ة ظروف لقاءات بين أطراف

  .ة تخلقها الحوارات المفتعلةمضمرات كلمي  
 عند غرايس: الاستلزام الحواري    
ها سفي مجال المحادثة شروطاا جديدة وأشكالاا رئيسة أس   غوي  البحث الل  أفرز  
“ what isوما يقصد  ، “what is said”ز "غرايس" بين ما يقال مي  ف ،الغرب التداوليون 
meant”،   أو يقصدون عكس ما يقولون  ،ا يقولون اس في حواراتهم يقصدون أكثر مم  فالن، 

                                                           
 الدار البيضاء، ،يبالمركز الثقافي العر  ،2. طفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام -2000 ،طه بد الرحمنع 1

55. 
وما  62، الإسكندرية -ر المعرفة الجامعيةدا .سيكولوجية الاتصال والإعلام -1979، محمد عبد الفتاح ينظر: 2

 بعد.
    موشلرآن؛  روبولات" ساني  ذي ت عنى به الل  ظام اللساني  ال  غة مقابل دراسة الن  ة: "دراسة استعمال الل  داولي  ة الت  ظري  الن 

المجدوب،  تر: مجموعة من الأساتذة والباحثين بإشراف عز الدين . د.ط،ةللتداوليالقاموس الموسوعي  -، د.تجاك
 .21، صلة اللسانونس، سلست -مراجعة: خالد ميلد، المركز الوطني للترجمة، دار سيناترا
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 مني  والض   explicit meaning ريحن يقيم طريقاا واضحاا بين المعنيين الص  فأراد أ
 inexplicit meaning، 1فنشأت لديه فكرة الاستلزام.  

 Logic and“ 1975شرها عام تي نمقالته ال  دخل "غرايس" في أ 

”Conversation التعاون ومبدأ  ،م الخطابي  از لتهما: الاس ؛مفهومين، المبدأين ولهذين 
 :هي ،قواعد

 لتكن مساهمتك بالقدر المطلوب. : maxim of Quantity الكم   .1
 .قل كلمك من دون غموض أو لبس : maxim of Mannerريقة الط   .2
 لا تقل ما هو كاذب أو ما لا يمكنك أن تبرهن :maxim of Quality وعالن   .3

 ه.علي
 .2صلا بالموضوعاجعل كلمك مت  :  evanceRelmaxim of العلقة .4

ة مراعاة أطرافِ الحوار الكلم  المناسب للغرض، أهمي  ن بي  ت ةالمحادثاتي  هذه القواعد  
"غرايس" يفترض أن  هذه المبادئ تحكم فـ الأقوال،صدق دة، والتزام ة المحد  ة الكلمي  والكمي  

 ادئفي منطق المحادثة هو خرق مب ال ذي يفترضه المفاجئ ن  غير أعملي ة الت واصل، 
ذي يضمر معاني ال  لينفتح أفق الحوار  ابقة؛حدود القواعد الس   عاون؛ أي الخروج علىالت  

 . ة غير مباشرةومقاصد تداولي   ،ةضمني  

                                                           
دار المعرفة الجامعية،  . د.ط،آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر -2002 ،محمود أحمد نحلةينظر:  1

  Thomas- J.1996، عن كتاب: 33الإسكندرية، 
 Meaning in Interaction. An Introduction to Pragmatics Longman London and New 

York. P55 f. 
    يها اللغة ف ريقة التي تستعملد الط  يحد  هو مبدأ و لويح الحواري، ة الت  م له غرايس في نظري  شامل قد   مبدأ فعلياتي

معجم  -2020يان،  هوانغفي الحوار. ينظر:  والعقلني   عاوني  فاعل الت  ة لتحقيق الت  والفاعلي   يةبأعلى قدر من الكفا
 .196 لبنان، تر: هشام إبراهيم عبد الله الخليفة، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ،1ط. أكسفورد للتداولية

تر: سيف الدين دغفوس،  ،1. طفي التواصل دديالتداولية اليوم علم ج -2003، جاك موشلار ؛آن روبول ينظر:  2
 .55، بيروت -ليعةمحمد الشيباني، مراجعة: لطيف زيتوني، المنظمة العربية للترجمة، دار الط

   "س الحوار تبعاا قواعد محادث -وهي باحثة لساني ة–أضافت "روبن لاكوف اتي ة ع رفت بـ "مبدأ الت أد ب"، وي ؤس 
م خيارات، وأن تظهر الود   ، ادجو  ختام ينظر: .لملحظتها على قواعد، هي: يشترط الحوار ألا  تفرض نفسك، وأن تقد 

 .108 -107 عمان، المعرفة، دار كنوز ،1. طالتداولية أصولها واتجاهاتها -2016
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  :والمناقشة طبيقالت  
لو مبال تحفل لغوي ة بني ة في واية المستحيلة"الر  " ص  في نة الحواري   غةل  ال تندرج  لاتد 

 واية:جاء في الر   ،وذاتي ة اجتماعي ة أبعاد على فتنطوي  ،ةمني  المعاني الض  بو 
لدت . ناحت ليلة و مصائبنا من هذه البومة "كل  اح": "عبد الفت   تقول "فلك" زوجة

من  لا بد   [...] ينبي  انية فقتلتها والص  وم ولادتها الث  وناحت ي ،بنتا   أنجبتة فمر  ل هند أو  
 ولكن أين تختبئ؟ ،قتلها كي نرتاح

ت ا  لما اضطر  ها لا البومة وحدها. فلو كانت صبي  بب في موت أم  قالت بوران: زين هي الس  
ذي لم حاملة هاني ال  . وأضافت قبل أن تغيب خلف الباب ة ولما ماتتهند لإعادة الكر  

 .1"م وأصير طبيبة لعالجتها ولما ماتتف عن البكاء: لو تركتموني أتعل  يتوق  
يخرق المتحاورون مبدأ  ائر بين مجموعة من نساء العائلةالد  في هذا الحوار 

 ومد   ،وفتح أفق أوسع لاستمرار الحوار ،ي  فاعلالت   الت واصل بهدف زيادة ،بوضوح عاون الت  
اا بل فتح مشروعاا حواري   ،لم يحظ بجواب تختبئ؟" أينؤال "فالس   ،جسور لمواضيع جديدة

أطراف الحوار بوصفها تي تتجاذبها دعم المعتقدات ال  وي ،يتلءم مع مقام المتحاورين جديداا 
 ،وطريقة تفكير طرفي الحوار متشابهة ،فالاهتمامات واحدة ،عنصراا من عناصر الحوار

                                                           

    واية عن عائلة تقطن في دمشق، في زمن الانتداب الفرنسي الط فلة  ، تقص  حكاية زينوما بعد الاستقلل تتحد ث الر 
لعائلة، ا، تعيش زين مع والدها أمجد وجدتها في منزل بعد وفاة الأمقضيا  صبيينند عقب ولادتها لالتي ماتت والدتها ه

يوي ة والر غبة مة بالن شاط والحماضيها، تكبر زين الفتاة المفعبالبوح  لىيع عيتحف ظ الجم التييلف  الغموض حياة والدتها 
د" المحامي الدها "أمجازدواجي ة تربوي ة، فو ظل   في تنشأو الاكتشاف والبحث والعبث وحب  الل عب والقراءة والكتابة، في 

ف بالهدوء والات زان، يسعى إلى تربيتها تربية منفتحة، معطياا إياها هامشاا من الحري ة في ممار  سة كل  ما ال ذي يتص 
ور المرأة دمن التقييد والتأنيب، فتمارس عم تها "بوران"  تهوى، في حين يلف ها محيط عائلتها المتسل ط والتقليدي بجو  

العائلة   تكف  عن تأنيب "زين" على سلوكياتها، ويعمل عم ها "عبد الفتاح" جاهداا ليحافظ على تقاليدالن صوح التي لا
ية الجميع، مصم مة على ممارسة الكتو لائماا "أمجد" على تربيته لابنته،  ،والبيئة المحيطة مكتشفة  ابة،تكبر "زين" متحد 
واية حين ترافق زين والده أسرار والدتها، ئرة طيار ا إلى حفلة افتتاح طيران شراعي  في دمشق، فيقود الط اتنتهي الر 

جاعة. ريعة في سماء دمشق، وهي مغمورة بالغبطة والش   ألماني، ترافقه زين في رحلته الس 
 .41،منشورات غادة السمان بيروت ،1. طالرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية - ننيسا 1997 غادة، السمان 1
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 ةلة في ربط المصائب والنوائب بعوامل غير منطقي  ة المتمث  وهي تضمر رغباتهم الملح  
 تفسيراا شعبي اا غير مجدٍ. تفسير هذه العوائق إصرار منهم علىوفق  ،مألوفوبالل

 ، حين يتساوق معبوجه عام  عليه ي بنى الحوار ابق يراعي ما بناء الحوار الس  و 
ال ذي  رط المعرفيالش  ة؛ هي: ة الحواري  بين أطراف العملي  وافر تي تتجملة من الشروط ال  

رط المقامي  ة، و الحواري  الذي يستقي منه المتحاورون مضامينهم  الخزان المعرفي   يمث ل  الش 
وهو سابق لدى  ،الشرط القصدي  ة، و ة والمكاني  ماني  روف الز  واصل والظ  رتبط بمقام الت  الم

ي، يعتمد ظهوره لديه على مبدأ ه لاحق لدى المتلق  أن   حين المرسل، بظاهره ومضمره، في
تستحضر جهداا  ،في أبسط أشكالها وأقلها تعقيداا  ،ةة الحواري  فالعملي  ، 1المثير والاستجابة

ة روف المقامي  تقدير، وت راعى فيها الظ   ناا، ينضوي على فكرة يشترك فيها طرفان على أقل  معي  
ضمان نجاح المقاصد شرط ي للمتلق   واصلي  ذ بالمقام الت  ي بوصفه طرفاا ثانياا، والأخللمتلق  

  .ةالحواري  
لو يخرق قولها: " ثم  و  ،عد الحوار عند ربط سبب موت "هند" بابنتها "زين"اويتص
فكير الت   جاهاتيتعارض مع ات   فهو ،" مبدأ  التعاون م .. لعالجتها ولما ماتتتركتموني أتعل  

 رتبطةد أسباب الموت المة بين تعد  فتنكشف المفارقة الفكري   ،مينالمتداولة لدى المتكل  
رطي بطابعه الحجاجي س الأسلوب الش  يؤس  و  ،ي ةبط  ي ة علمبالخرافات ومحاربتها بوسيلة 

المرتبط بالأعراف  الجهلضحالة ة العلم وجهاا لوجه أمام يضع قو  حين  لوجود قول مضمر،
ل  ،ةعبي  الش   للفكر  اا ماهد  عاملا فيضمر الحوار نقداا للخلفي ات المرجعية الشعبي ة التي تشك 

، ويحث  الحوار على تجن ب الأحكام المسبقة المبني ة على المنفتح الحضاري  و  راء آالمنطقي 
عبي ة ،عام ة   .الط اغية على منطق الت فكير والمستقاة من الث قافة الش 

يا اح قائلا : ها عبد الفت  ناداها عم  "يدور الحوار الآتي في أثناء "سيران" العائلة: و 
ه بنفسك؟ ألا عق الجميع حين أجابت: لماذا لا تعد  . وص  ي لي فنجان قهوةأعد   ،فيحاء

                                                           
 . د.ط،يةداولالحوار وخصائص التفاعل التواصلي دراسة تطبيقية في اللسانيات الت -2010، محمد نظيفينظر:  1

  .57-56، المغرب ،أفريقيا الشرق 
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ك ي هكذا على عم  تها بوران: عيب أن ترد  للامتحانات؟ زجرتها عم   ني أقرأ وأستعد  أن  ترى 
 . 1"الكبير

ت عد  كل  عملي ة حواري ة عملي ة تواصلي ة عميقة ما لم تكن مسكونة بالمدلولات لا 
لالي   ،والجدلي   ،المقاصد الت داولي ة، وتتمث ل أبعاد الحوار في البعد الحجاجي  بو   ،والت أويلي   ،والد 

ح ال2والحواري   يديولوجيات التي بعد الجدلي  الذي يعكس اختلف الأ، وفي هذا الحوار يتض 
ة علقلمبدأ الها خرقاا جديداا "فيحاء" على عم   ل رد  يشك  تمثل اتجاهين متناقضين سائدين؛ إذ 

 الغرض ةد ماهي  ل طلباا آخر يحد  " يمث  يأعد  فعل "الو  ،اا ل طلباا كلمي  داء يمث  فالن   ،لحوارافي 
اا بعداا حواري   نشئسؤالها ي   غير أن   ،اا على طلبهع المحاور رد  ويتوق   ،داءمن الن   المطلوب

ل طرف تدخ  تبادل الأطراف، و استدعى هذا بدوره  ،ةلالي  فكير بأبعاده الد  ويستلزم الت   ،اا إشكالي  
 هتعد   لا لماذا " ؤال غير المباشرالس  ت العمة على حين رد   ،ةة الحواري  ثالث في هذه العملي  

ي هكذا" بإجابة غير مباشرة بنفسك؟" إدراك ر المحادثة تفس  وبناء على ذلك  ."عيب أن ترد 
ب أد  مبدأ الت   ويبدو أن   ،الخارج على معنى الاستفهام ؤاللالية للس  المتحاورين الأبعاد الد  

نكار القيام بالفعل فإ ،أيضاا  حدوده قد خرج علىضمنه  "إظهار الود  محور "ذي ي درج ال  
 ،نداء رجلل الإذعانة ترفض فتاة شاب   تقر  به ،اا عملا مستفز   د عليه يعد  مر  والت   ،المطلوب

فهناك أمران ملزمان  ،ته الر جعي ةوعقلي   ةقليدي  ها خللا في منظومة المجتمع الت  ل رد  يشك  
ن عم ها الكبيراني بوصفه والث   ،ل كونه رجلا ؛ الأو  المقامي   ياقحهما الس  يوض    إن   ،في الس 

، ةهناك ثنائي   ق رف المتفو  جل الط  "المرأة/ الر  في تمث لت و  واقعي ة انعكست في هذا الن ص 
رف الط   [...]المرأة  في حين تظل   ،ةنائي  مهما وقع عليه من اضطهاد خارج إطار هذه الث  

تسعى من  ،ىشت  ضمني ة الفتاة يضمر معاني  رد   إن   .3ة"نائي  المنكسر المعوز في إطار الث  
لطة الذ كوري ة، و و  ،خللها إلى الخروج على المألوف المتوارثة الت بعي ة كسر معايير هدم الس 

  .اجتماعي اا  الأقوى  مصلحةل الأمور تي تبت  ال  
                                                           

 .50-49 .الرواية المستحيلةغادة،  السمان 1

 . د.ط،عندما نتواصل نغير مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج -2006، عبد السلم عشير ينظر:2
 وما بعد. 200 رب،غالم ،أفريقيا الشرق 

 .35، دمشق ،دار الأهالي ،1. طصوت الأنثى دراسات في الكتابة النسوية العربية -1997، نازك الأعرجي 3
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 : تبدأ العم ة قائلة ؛ إذاتهابين فيحاء وإحدى عم   حوار ويدور
 ذي أراه دائما  في حضنك؟ "إلى أين سيوصلك هذا الكتاب ال  

 [...]وليصير لي راتب ،مة مدرسةصير معل  م لأمات. أريد أن أتعل  دار المعل   إلى-
  .1ج"لا أريد أن أكون عالة على أخي وعلى زوجته حين يتزو  

 تفاعلا زيده ي ،جديد المباشر المتحاورين إلى خرق حواري   ياق المرجعي  الس  يقود 
 نوي  ر معأماستفساراا عن جاء قد تداولي  بطبيعته، و ؤال فالس   ،مضمون الحوارعم ق وي ،بناءو 

مقاصد  فسيري  يدعم الحجاج الت   ،"؟الكتابهذا سيوصلك إلى أين " مادي ة د في هيئة آلةيتجس  
دة ة إقناعي  مياا في عملي  ج سل  فيتدر   ،مالمتكل   فرغبة  ،اكتساب العلمعي إلى الس  أسباب  تؤك 
 ،ة للفتاةم  كونه ركيزة مهل ،من خلل العمل ي  يدعمه الاستقلل الماد   الذي معل  الت  م في المتكل  

 .في الجواب خرقاا لمبدأ الكم   ارحالش   سهابالإ عد  يو 
عة وراء ما يقال يداولي  المضمرات الت   إن    هلستقلاو  ،ذاته تكوينالآخر على  شج 

 ي  فتعزيز الجانب الماد   ،مات داعمةنفسه بنفسه بعد امتلك مقو  ليعيل  ،ة المعيلعن تبعي  
ق وإثب ،حرر والاستقلللدى المرأة عامل رئيس من عوامل الت   ات وهو واحد من أسباب التفو 

 الذ ات. 
 : أيضاا  "فيحاء"تقول 

 مي عبد الفتاح وشأني كي أتعل  "كنت أضع المنديل على شعري ليتركني عم  
    . . . ة كما أنا اليوموأعمل وأكون حر  

 .ة؟" سألتها زينة. . .  ما معنى حر  حر  " –
  .2"ة يعني صبي  أجابت فيحاء ضاحكة: حر  

فهو يدور بين فتاة  ،كلمي  بين مقامين مختلفين عمري اا في هذا الحوار تفاعل ينشأ 
 قاا،؛ وذلك عندما تقول كلماا ليس صادوعن  مبدأ ال ج علىو ر خصغيرة وأخرى شاب ة، ويتخل له 

أويل تستوجب الت   يويضمر معاناا؛ اا مقامي  ق شرطاا حواري  اا يحق  بي  ة بكونها صي  تفسير الحر   إن  

                                                           
 .71 .الرواية المستحيلة ،غادة السمان 1
 .128 .المصدر السابق 2
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ومن الواضح  ،اا صبي   اة بكونهي  لمفهوم الحر   تعريف قيمي   مغة أمافتضعنا الل   ،داولي  الت  
ضاقت  ركز إلى الذ  حي  ما ازداد الت  فكل   ،بحسب المجتمعات هذا المفهوم فختلإشكالي ة ا

 ،اا أن ت خلق ذكراا حر   يكمن في خرجالم تي باتت تشعر بأن  الأنثى ال   ،على الأنثىة ي  الحر  
ويدخل غمار  ،ل علومهيحص   إن ه يملك هامش حري ة أكبر، :موضوعي ة يمكن القولالولأجل 
فلة ذي يدفع الط  هذا المفهوم ال   ،تهته باستقللي  ي  يحصل على حر   ومن ثم   ،كما يشاء العمل
 : ها في حوار مع والدهاقولإلى زين 

  ة  "أريد أن أكون علق
 بيان؟ دم الص   يلم يفهم ما تعنيه وسألها ضاحكا : كي تمص   

 .1في آن" ني بنت وصبي  : لأن  أرادت أن تقول له-
عدم ؛ عند مبدأ الكم   بتعد عن، ويجو إلى المونول بين طرفين المتبادل الحوار نتقلي

ؤال المباشر بجواب واضح ومباشر، إن  سكوت الط فلةد  الر    النفسه امناجاته ثم  و  ، على الس 
سبل تصاعد  انقطعوي ،على الاختلف لا الاتفاق نويدلا  ، اا غير فاعلشكلا حواري   انيعد  

طريق الاستلزام ل عقبة في يشك   مالمباشر على المتكل   د  عدم الر  ، و ي  واستمرارهالحوار  الت فاعل
نجد في  فمن جهة يمكن القول: ،ص  رها سياق الن  يفس  مضمرة  معانييحمل ه لكن   ،الحواري  

مني    في لمحن ومن جهة أخرى  ،نن متكاملاجنس والأنثى كرالذ  من  أن كلا  المعنى الض 
زيل بدوره العلمات ي   ،"جندري  "إلى مفهوم  ةر إشا غوي ياق الل  ره الس  ذي يفس  ال   داولي  ت  أويل الت  ال

اا فاعلا الإنسان عضواا إنساني  ويجعل من ويزيح أزمة التمييز بينهما،  ،الفارقة بين الجنسين
قه عن ممارسة أفعال و تع فهي ،الأفكار المسبقة المرتبطة بجنسه من دون  ،منتجاا ومتفاعلا و 

وأنثى معاا تعبير طبيعي خارج ، فشعور الطفلة بكونها ذكراا لقيام بهاعلى اة لك الإمكاني  قد يم

                                                           
 .202 .الرواية المستحيلةغادة،  السمان 1
   كر والأنثى، في لذ  ااا للفروق بين الجنس أساساا بيولوجي   براعت [...]ة ة والأنثوي  كري  ة الذ  الاجتماعي  الأدوار "يقصد به

ائعة في ات الش  قافة يتعارض مع المعتقداا، وهذا الفصل بين البيولوجيا والث  اا ثقافي  الجنوسة كانت بناء اجتماعي   حين أن  
 بينيت. "لوجي  ساء كان لها أساسها البيو جال والن  ة بين الر  قافي  ة والث  الفروق الاجتماعي   تي كانت تفترض أن  وقتها، ال  
. جتمعمفاتيح اصطلاحية جديدة معجم مصطلحات الثقافة والم -2010 ميغان، موريسلورانس؛  غروسبيرغطوني؛ 

 .263 ،العربية، بيروتز دراسات الوحدة تر: سعيد الغانمي، المنظمة العربية للترجمة، توزيع مرك ،1ط
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عور بالانتماء و  ،ونفسي اا  اا مفاهيم الأنوثة المكتسبة المبني ة في ذهن الأنثى اجتماعي   على الش 
سة لدى الإنسان إلى الجنسين مرتبط التي تؤه له على القيام بالأدوار ، و بالمقدرة المؤس 

  المنوطة به، بغض  الن ظر عن جنسه. 
باحة في وهي في لحظة إدبار وإقبال للس   ،نفسها فلة المندفعةالط   "زين" تناجي 

ني بنت!(. فلماذا لا أقدر أنا أيضا ؟ .. )لأن   ،إذا كان هو قد فعلها ولم يمتهر: "الن  
ة أحد. وقفزت قلها لها هذه المر  يلم تي جاءت من أعماقها هي و ولسعتها تلك الإجابة ال  

وهي تسمع في أذنيها صوتا  يقول: "لا  [...] إلى الماء بكامل ثيابها في لحظة جموح
  .1تخافي"

 مطرحه المتكل  ذي يؤال ال  فالس   ،اا ي  اا تتصاعد وتيرته تداولتفاعلي   ل المونولوج حواراا يشك  
 بنفسه: نفسه على ويرد   ؟،لماذا لا أقدر أنا أيضا  " ،مونولوجي ة عليهعلى نفسه يلقى إجابة 

اخل تجاوزفي ،"لا تخافي" ويتصاعد حوار الأنا في قولها: ،"!ني بنتلأن  " ي  مبدأ الحوار الد 
 ثم  ن وم ،ان في الحواران المعنوي  يتقابل الضد  ف الط ريقة، ويدخل حي ز الل بس وعدم الوضوح،

 المحيط منانبثق  لخوففا ،يزيد من غموض المفاهيم اا بعداا إشكالي   في تناقضهمالن يشك  
ة اخلي  الد   الأنا ةقو   اني وليدوالث   ، الذي يصر  على ضعف الأنثى جسدي اا العام   لاجتماعي  ا

عوري ة واللشعوري ة للإنسان  ،جذبو فتشكل الجملتان فعلا توجيهياا متناقضاا بين دفع  ،الش 
 ده من فصل بين الجنسين فية على الأنثى فيما تول  ربية الاجتماعي  وتظهر انعكاسات الت  

ا المجتمع تي يبنيهال   فروق لة اقافي  ة والث  ويؤكد السياق المرجعي ببواعثه الاجتماعي   ،ربيةالت  
  .بين الجنسين

ووالدها؛  "زين"ذي جاء به الحوار الآتي بين ال   الوطني   واية من الهم  الر   هذا ولم تخل   
 :ة جديدةوأبعاداا تداولي   يليحمل معان

 ين سورية؟سألها: هل تحب  "
  . . .كثيرا  -
  لماذا؟ –

                                                           
 .221 .المستحيلة الروايةغادة،  السمان 1
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  ك؟أم   وأنت هل تحب    -
  . . .كثيرا    -
  1لماذا؟" – 

ى تلق  ي من ثم  و  ،إجابة رفينأحد الط   ظرتنعندما ي فاعل بين المتحاورينالت  يزداد 
عي ة تستدأبعاداا تداولي  ذلك يخلق و  ،ةعلقخرق الحوار مبدأ الفي ،ينوب عن الجوابسؤالاا 

 الحواري   ص  شارك في إنشاء الن  ت  ال إن   ،ائل الإجابة عن سؤاله وفق سياق الحوارمن الس  
حوار ويدعم ال ،في الحوار الإقناعي  فيدخل العامل  ،فاعلي  ز الفضاء الت  على هذا النحو يعز  

 م  الأ حب  جعل  ،موضع الوطن وضع الأم  ف ،ةداولي  الت   مقارنة المضمراتِ الحجاجية ال تهبآلي
باشر ذي لم يحظ بجواب مؤال ال  الس   ينفاستطاع  نتمائي  الا حب  هذا ال ،الوطن حب  ل معادلاا 

في محاولة لتعزيز  ،غير مشروط حب   ،الأم   الوطن بحب   فيرتبط حب   ،يمكن الإفصاح عنه
 ،لوطنوا ياق بين الأم  يربط الس  ف ،لاا فل أو  وتنميتها لدى الط   ،المواطنة وتمكين ،الانتماء

  ويجعلهما مترادفين أو وجهين لعملة واحدة.
ة. "أنا حر  : حين تقول ،داا ة مجد  ي  بالحر   لـ"فيحاء" نثوي  لأاوت ص  الوفي الرواية ينادي  

 رجلا  يتركني ج إلا  ة ولن أتزو  ني حر  رأسي يأمرني بشيء. الحمد لله أن  ما من رجل فوق 
. ة؟ أهذا الكلام البذيء يقال أمام البنات؟!(ة. ازدادت بوران ضيقا  وكظمت غيظها )حر  حر  

ليس و  ،مكان مسافرا  يتعل  كتور مروان وشقيقك الد   ،: مسكينة. أنت يتيمة]...[ قالت بوران
 . 2"أحد غيرنا كل

بنى عليها ة التي ي  القضي   ويبدو أن   ،فاعل بين طرفي الحوارالت   ص  في هذا الن  يزداد 
يسعى  ،ات متناقضةيحملن أيديولوجي   وموضع خلف واختلف بين فكرين ،ة شائكةقضي  
ج الذي دار في و المونولو  ،ة تدعم موقفهويبحث عن حج   ،من بهإلى إثبات ما يؤ منهما  كل  

الذي جاءت  ريحالص   د  الر   غير أن   ،كلماا مباشراا داخلا في صلب الحوار عد  ة ي  ذهن العم  
ل ،للموضوع الموافق الكلم على مبني  الة علقمبدأ ال نتهكيبه   الموضوع ها علىخروج ليشك 

                                                           
 .269 .المستحيلة الرواية ،غادة السمان 1
 .273 .المصدر السابق 2
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ماا حاملا  اا ساخراا اا قمعي  رد   ب والود   انتهاك عنفضلا  ،الفضل على الآخرومتهك  مبدأ التأد 
فقد  ،ابقالحوار الس  زاا واسعاا في إطار ة الإقناع والاقتناع لم تجد حي  عملي  و بين المتحاورين، 

 .، وأمر الاقتناع متروك للمتلق ي ذاتهبفرض رأيه المنبثق من قناعاته منهما اكتفى كل  
ي ة كانت وماتزال  هنا عاراا يجب  وتعد   ،قليدي  مع المجتمع الت  تتعارض  المرأة حر 

 ،تغيير مسار الحوارإلى  ينرفالط   أحد فيسعى ،إخفاؤه عن الفتيات خوفاا من استلهام أفكاره
ة دي  إلى إثبات ذاته في صورة تمر   لقد المحاور ،ياقمرتبطة بالس  ال يمعانالوإضمار 

انعكاسات ة ي  ولهذه الحر   ،جلة الر  طلص من سمل  ة ناشئة من الت  ة الفردي  ي  فالحر   ،ةتحريضي  
اني من عدوى رف الث  وهناك خوف يضمره الط   ،مة تضفي ثقة على كلم المتكل  سلوكي  

لوك ة في الس  يديولوجي  "حضور الكفاية الأو ،تي قد تنتشر بين الفتياتة ال  ري  حر  الأفكار الت  
ة فسيري  طرف قدراته الت   حين يمارس كل   ،بادل الحجاجي  يظهر بالأساس في الت   الحواري  

 ،1ة الموقف وذلك الإشراك في الرأي وتحقيق الإقناع"تي تعطي قو  ضايا بإبراز المناحي ال  للق
منهما إلى  ويسعى كل   ،اتجاهات متناقضةبجه أيديولوجيا المتحاورين وفي هذا الحوار تت  
 .اسخةإضمار مفاهيمه الر  

ويمث ل  شريحة واسعة،الكفاية الاجتماعي ة لأبعاد  هذا الجانب من الحوار عكسي
مراعاة اري شروط التواصل الحو  ومن موقف العقلي ة الث ابتة الت قليدي ة أمام العقلي ة المنفتحة،

ه ي وإدخالمحاولة لإثارة حفيظة المتلق   ، لكن إثارة الانفعالات ما هي إلاالشرط المقامي
لحري ة ة بين ا، في دعوة إلى الوقوف عند المفارقة القائمةة التواصلي  في العملي   اا طرفبوصفه 

لطة الذ كوري ة ،المتمثلة في حق  تقرير المصير  . والخروج على الس 
ات في الوقت الحاضر واضحة وهي: ساء العربي  مان إلى الن  رسالة غادة الس  " إن  

عليك أن تعيدي رسم دورك في المجتمع وأن تسعي إلى المساواة القائمة على العدالة 
واج قائمة إحداث المساواة بين الجنسين مادامت تقاليد الز  ة، ولكن لا سبيل إلى الاجتماعي  

                                                           
 .37 .الحوار وخصائص التفاعل التواصلي ،محمد نظيف 1
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واج غير ، فرفض الز  1دون الاعتراض عليها" وج غير المناسب بداية لرفض قوانين الز 
 المنصفة، وهو شكل من أشكال الوعي الن سوي تجاه حقوق المرأة.

 ترضى هل": ةالفرنسي   صديقته وبين بينه الماضي في دار حواراا " أمجد" يستدعي 
 أكافئ لن. بلدي إلى أعود أن أريد. لا أكيدبالت   [...]هنا؟ والبقاء باريس في معي بالإقامة

 تربطني لك يحب   من أكبر ةحقيقي   قضايا ةوثم  . . هنا بالبقاء علي   تنفق تيال   يأم  
 ولا ،نضالي ولا ةالحزبي   حلقتي ترك أريد لا. أيضا   وأنا: مماثل بهدوء أجابت. بوطني

 من نيإن  . تغادره حين بوتتحج   البيت في تنتظرك ةشرقي   امرأة إلى لأتحو   أن أستطيع
 جوهر إلى أنظر أن متنيعل   الفلسفة ولكن   ،كبير لك يحب   أن   وأعرف أخرى  ةحضاري   طينة

  .2"الأشياء
الأمر  ،الكم   مبدأ تجاوز المتحاورينِ  من كل   جواب في الإسهاب من الواضح أن  

 ضرف إن   إذ ؛مختلفة مقامات عن رتعب   تيال   ةالإقناعي   الأسس من جملة عليه بترت  تالذي 
، وهما (ةالوطني   القضاياو) ،(الأم  ) بـ الارتباط ،تينقضي   على بناء جاء فرنسا في البقاء أمجد

 ارتبط عربي   بلد إلى معه حبيبته انتقال ورفض والوطن(، ،قضيتان ترتبطان بـ )الآخر
ل  والوطن(، ولك ،وهما ترتبطان بـ )الأنا ،(الوطني   ضالالن  ( و)اتالذ  إثبات ) ،بقضيتين

 منهما أسباب تعتمد على مقامهما وخلفياتهما المرجعي ة والث قافي ة.
 امرأة إلى لأتحو   أن أستطيع لا -ةالحزبي   حلقتي ترك أريد لا"المرأة  رد   إن  

 سيحول ةعربي   بلد في ةغربي   امرأة  وجودف ،ةذات غايات تداولي   يمعان ضمري ،..(ةشرقي  
وهذا ما لم تعد المرأة الغربي ة المعاصرة  ،بها تؤمن تيال   ةلقضي  ا وممارستها تهاي  حر   وبين بينها

 حجاج هو ،بالحكمةحجاج  على المنظور الفلسفي   غوي المبني  الل   والحجاج ترضخ له،
 الواقعي   الاتجاه على وتحفيزه موقفه تعديل إلى المتلقي يهديو  ى المنطقيتوخ   تأثيري   إقناعي  

باا المرأة "الموقع الأدنى لكونها تعيش وضعاا مرك   تحتل   قليدي  في المجتمع الت  ف ،المثالي   لا
حيث  ؛ةة يختلف في نوعه ودرجته عن وضع المرأة الغربي  وني  هميش والد  من الاستعباد والت  

                                                           
، دار الطليعة ،1، ط1975-1963قضايا عربية في أدب غادة السمان في فترة ما بين   -1989حنان،  عواد 1

 .159 ،1989، بيروت
 .344 .الرواية المستحيلة ،غادة السمان 2
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بانتقاء  سوي  ولا يستقيم أمر الفكر الن   ة،الأنثوي   ة مفاهيمها حول الجسد والهويةسوي  بلورت الن  
دون معالجة  ،ةساء عام  مشكلة بعينها وتعميمها باعتبارها المشكلة الوحيدة لدى جنس الن  

 د درجةذي يحد  هو ال  فذلك الحراك  ،ةالعام للمجتمعات البشري  الحراك وضع المرأة ضمن 
إن  ما طرحته المرأة  ،1وفي هذه الثقافة أو تلك" ،أو ذاك مجتمعهذا الالمشكلة في  ةي  أهم  

فل نزعم  اا يستدعي الن ظر في وضع المرأة العربي ة،في مقارنتها الواسعة والمسهبة محادثاتي  
رقي ة مازالت ترزح تحت قيود  ي ة، وأن  المرأة الش  أن  المرأة في الغرب نالت أقصى درجات الحر 

اضحة إيجابي ة تحفل بها المرأة العربي ة، غير أن ها لم تنل ثقيلة بالمطلق، بل هناك تغييرات و 
زمة لبروزها. ي ات اللتين تمنحانها الث قة والإمكاني ات الل   القسط الوافر من الحقوق والحر 

ويكبر معها حب الأدب والكتابة، يقول لها أحد  ،وفي الرواية عندما تكبر "زين"
أنت  [...]لصاحبها ولعلك ورثتها عن أمك"الأدب جرثومة مؤذية أصدقاء والدتها: "

تشبهينها. تأملها بهدوء وتابع: لا. أنت فقط تشبهينها للوهلة الأولى، ولكنك مختلفة. 
أنت صلبة وبوسعك أن تكوني قاسية. أنت خجولة ولكن بوسعك أن تكوني جريئة. أنت 

الحواري  في الإسهاب الكلمي  خروج على الكم   :2"النسخة العصرية المنقحة عنها
المطلوب، فالجمل الخبري ة الواصفة المتلحقة في الحوار تحمل مضمرات تداولي ة تحريضي ة، 

هة إلى الفتاة في تشبيهها بوالدتها مدعاة إلى الت ساؤل، وفيها فعملي ة الن في والإثبات الموج  
الاختلف  ، فالت شابه أساس بني عليهأ الط ريقة، لما في الكلم من لبسخروج آخر على مبد

فيما بينهما، إن  الثابت في الن سخة الأم ، بات متغي راا في الن سخة البنت، في دعوة مضمرة 
والقفز على الحواجز، إن ها دعوة إلى الكتابة، "حتى لو كانت الكتابة  ،إلى كسر القوالب

مان، ولكن ه الانتحار ال ذي تعقب وائي ة الكبيرة غادة الس  ه الولادة الأكثر انتحاراا، كما ترى الر 
صخباا، لأن ها امرأة )تشتعل حياة(، ولهذا أورثت بطلتها )هند( وامتدادها )زين( وكل  امرأة 

مفهوم الكتابة الذي دعا إليه  ، إن  3تشتعل حلماا وأملا وحياة، هذا الميراث الذي لا ينفد"
                                                           

 ،المؤسسة العربية للدراسات ،1. طالهوية الأنثوية والجسد ةالسرد النسوي الثقافة الأبوي -2011، عبد الله إبراهيم،  1
 .45 بيروت،

 .468.الرواية المستحيلة ،غادة السمان 2
 .266 ، 72ععمان، ، نزوى، الرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية لغادة السمان -2012، عذاب الركابي 3
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عملي ة تحقيق الذ ات التي كانت  وبحث، هووتفكير لع ومعرفة من اط   هالحوار بما يرافق
شة في الماضي، وتمكين الهوي ة الأنثوي ة التي اضمحل ت سابقاا، فـ "زين" باتت انعكاساا مهم  

رة قوي ة، لبةالو معطيات القو ة دة التي تمثل المرأة الجديدة بالأنثى الجدي إن ها لكل  أنثى متحر   ص 
  .كل ها

 :الآتية تائجن  يخلص البحث إلى جملة من ال الخاتمة:
 اخلي  الد   المونولوج تندرج في بعدين؛ ،ةة ولغوي  ذهني   تفاعلي ة ةة تواصلي  الحوار عملي   .1

وفي الحوار تب نى المضمرات في  ،طرفين أو أكثربين  فاعلي  الحوار الت  و  ،خصلدى الش  
، الحوار ص  ن  ال زة ي  رط المقامي بين ، وي راعى في الحوار الت واصلي ة ةة الكلمي  العملي   معز  الش 

ياق على تفسير المضمرات الل غوية وتأويلها  .المتكل مين، ويعمل الس 
المباشرة  وأبعاد أفكارها ،ةوائي  الر   اتخصي  يديولوجيا الش  أة ة الحواري  تكشف العملي   .2

 ،ا هو مطلوبإيصال أكثر مم  و  ،لتنامي الحوارمجالاا  الكم  خرق مبدأ  ويمنح ،والمضمرة
ك بعادات مس  أو الت   ،لتعزيز الارتباط بالوطن ،الإقناع تسعى إلى ةحجاجي   أساليبتتخل لها 

، والفكر بات العصربما يتناسب مع متطل   أو بنقدها ومحاولة تغييرها ،ي ة في الحياةئمبد
ر الأنثى و   .تحقيق ذاتهاو  ،اكتشاف هوي تهاوبما يضمن تحر 

 غير   فيستحضر الكلم   ،ص  في الن   فاعل  الت   العلاقةمبدأ  ز الخروج علىيعز   .3
ل عدم إذ يمث   ؛للبحث عن مضمرات المحادثة ،المتحاور المناسب لغرض الموضوع ذهن  

اهر والموضوع ة لإجراء مقاربات بين الموضوع الظ  موضوع بادرة تفاعلي  الامتثال إلى ال
فيصل المتحاورون  ،ةداولي  ياق في فهم مقاصد المضمرات الت  هم الس  ويس ،المضمر المقاصد

عف فرصة ضقريري المباشر الذي قد ي  الكلم الت  إلى المقاصد بأنفسهم من دون الحاجة إلى 
، ودعا الحوار عند ذلك إلى استقلل ةة وإقناعي  ده بأساليب تأثيري  صاتنامي الحوار أو بلوغ مق

ائدة والثوابت الذ كوري ة الت بعي ة الأنثوي ة والخروج علىالذ ات  بطريقة غير  الاجتماعي ة الس 
 .مباشرة

ويعتمد على مقولات تتعارض  ،دقينأى عن الكلم الصا   ال ذي الن وعخرق مبدأ  يعد    .4
 ،في الحوار فاعلي  الجانب الت  قاد ات  ضمن تتي ة ال  واحداا من الأساليب المحادثاتي   ،مع الحقائق
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بين تأكيد أو نفي  واصل المتعارضةمساحات الت   تمتد   ،ب البرهنة عليهففي قول ما تصع
الإنساني ة وبخاصة لدى الأنثى، ودعاها  ةي  حر  ومنه سعى المتكل م إلى الإشادة بال ،ة مالقضي  

ية يمنحها القدرة على إثبات ذاتها  وتحقيق غاياتها. ،إلى التمت ع بهامش حر 
رت فعب   ،دون لبس من ب قول الكلمتي تتطل  ال   ريقةالط  ا ما جاء من خرق قاعدة أم   .5

ذي يحتاج إلى بوساطة الكلم المضمر ال   ،آراء تحمل قناعات أصحابها ات عنخصي  الش  
وائي  و  ،تفسير وتأويل ي إلى إقناع المتلق   سعى المتكل مون من خلل حواراتهم في الن ص  الر 

بوصفهما يتمت عان بصفات إنساني ة  ،الذ كر والأنثى ربية بين الجنسينبعدم الفصل في الت  
لهما القيام وإفساح المجال للأنثى لممارسة الكتابة بما يضمن  بمهام متنو عة ومشتركة، تخو 

 .وفي الت عبير ،ق ها في الت فكيرلها ح
ة، ومازال غوي  راسات الل  في مجال الد   اا خصباا ة حقلا لساني  داولي  تعد  الت   توصيات البحث:

البحث  مفتوحة أمامة غوي  والاستنتاجات الل   ،أويلوالت   ،حليلينضح، ومجال الت  الإناء فيها 
وإذا كانت نظرية الاستلزام الحواري واحدة من الن ظري ات الت داولي ة المهم ة المرتبطة  ي،قص  والت  

بالحوار ومضمرات القول، فإن  الاشتغال فيها ودراسة الحوارات الواردة في الن صوص 
، وستحيلنا والمكتوب تكشف عم ا هو غير محكي  وظاهر في الكلم المنطوق والخطابات س

اها المتكل م.على مضمرات القول و عالأعمال البحثي ة   لى المقاصد الت داولي ة التي يتوخ 
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Abstract Resume 

This research studies the dialogue in the novel, the dialogue 

is one of the important form of communication it is the most reactive 

part in the literary work. 

 Linguistics theories studied the dialogue according to 

conversational implicate theories, and the principle of cooperation 
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side, this theory back to pragmatics theory, the rules of conversation 

are: quality, quantity, relation and manner, actually breathe principle 

is a main pillar to make a dialogue is full of implicit meaning. 

 In this research some conversation sections were4 induced in 

this novel, the dialogue was analyzed according to principle 

cooperation, it take’s care of communication conditions, so we get to 

the implicate meaning  

 

Keywords: dialog, pragmatic, conversational implicature, 

novel, implicit meaning. 

 

 
 


